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يبــة مــن شبــه الجــزيرة العربيــة، بــل تحركــت جحافــل لم تتوقــف الفتوحــات الإسلاميــة عنــد حــدود قر
الجيوش المسلمة إلى نقاط أبعد من ذلك بكثير، ليصل عسكر المسلمين إلى أماكن كان الخيال بعيدًا
ــدنيا ــوا ممــالكهم ودولهــم وأســسوا لحضــارات دانــت لهــا ال عنهــا، لكــن الفــاتحين أقــاموا فيهــا وبن
وأضحت هذه الممالك والدول قوةً عظمى يُحسب لها الحساب في موازين السياسة الدولية آنذاك.

النــاظر للتــاريخ والبــاحث بــه والمتبحــر بين صــولات الفتوحــات وجــولات الفــاتحين، ربمــا يصــيبه بعــض
ــة الــتي كــانت عليهــا الــدول الإسلاميــة في ــةً بالحال ــة الأمــة في هــذه الأوقــات مقارن الإحبــاط مــن حال
عصورها الذهبية على مر القرون الماضية، وكيف كانت إنجازات أسلافنا يشهد لها العالم من أقصاه

إلى أقصاه، في الأندلس وأوروبا وبلاد السند والهند وصولاً للصين وغيرها من المناطق.

ير تاريخ الإسلام في الهند، وهو فاتحة ملفنا الجديد “الهند المسلمة”، وفي الوقت نتناول في هذا التقر
الــذي تجــد نفســك أمــام تــاريخ كــبير للإسلام والمســلمين ونهضتهــم وقــوتهم في تلــك البلاد مــن خلال
ير والأبحــاث، تتــوارد الأخبــار هــذه الأيــام عــن المجــازر والاعتــداءات المســتمرة البحــث في الكتــب والتقــار
ــاريخهم ومنشآتهــم بغيــة تحجيــم دورهــم وإقصــائهم مــن قبــل والمتكــررة بحــق أهلهــا المســلمين وت

الهندوس بدعم حكومي فاضح.
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تمهيد
منذ الفتح الإسلامي للهند كان المسلمون أمةً واحدةً رغم تبدل الدول الحاكمة واضطرابات الأوضاع
 كثيرة، وهنا نتحدث عن مئات الأعوام من الحكم الإسلامي للهند، إلا أنه ومع

ٍ
السياسية في أحيان

استقلال الهند عن الاحتلال الإنجليزي انقسمت إلى دولتين هما الهند وباكستان، وكانت بداية النزاع
بين الدولتين على الكثير من القضايا العالقة كأزمة إقليم كشمير وجابو.

كبر ديانة في الهند بعد الهندوسية بتعداد  مليون نسمة من أصل مليار الآن يعدّ الإسلام ثاني أ
ومئة وخمسين مليونًا وفقًا لإحصاءات عام ، وبهذا تمثل نسبة المسلمين في الهند % مـن
مجمـوع السـكان، وتعتـبر الهنـد البلـد الــ عالميًـا مـن حيـث عـدد السـكان المسـلمين، ولا تتعـدى نسـبة

.%الموظفين المسلمين في الحكومة الهندية الـ

يتركز غالبية السكان المسلمين في الهند بولايات: أوتار باراديش وبهار وغرب البنغال ومهراشتره وكيرلا،
ويعمــــــــــل % منهــــــــــم في قطــــــــــاع الزراعــــــــــة، والبــــــــــاقون موزعــــــــــون علــــــــــى قطاعــــــــــات

الخدمات والتجارة والصناعة.

ينقسم مسلمو الهند إلى قسمين هما: مسلمو الشمال ويتبعون المذهب الحنفي ويتكلمون اللغة
الأردية والبنغالية، ومسلمو الجنوب ويتبعون المذهب الشافعي ويتحدثون اللغة التامولية، إضافة
إلى وجــود مســلمين شيعــة في بعــض الولايــات وبالأخص حيــدر آبــاد، ويعــاني المســلمون منــذ دخــول
الإنجليز إلى البلاد ومن ثم الاستقلال ثم اضطهادات كبيرة وسوء معاملة من الحكومة والمجموعات
الهندوسـية المتطرفـة، غـير أن تـاريخهم كـان حـافلاً بـالقوة والعـزةّ في حكـم تلـك البلاد ونسـتطلع أهـم

المراحل التاريخية لوجود المسلمين في هذه المنطقة.

الدعوة الهادئة
قبـل ظهـور الإسلام كـانت الهندوسـية كـبرى الـديانات انتشـارًا في الهنـد تليهـا البوذيـة، وكـانت علاقـات
أهل الهند وثيقةً مع العرب لوجود التجارة المستمرة، إذ إن بحر العرب يربط بين بلدان شبه الجزيرة
العربية وبلاد الهند، وكان العرب على خبرة بالمدن المهمة على سواحل الهند، وذهب التجار العرب إلى

أبعد من ذلك، فقد أنشاؤوا جاليات صغيرة في خليج البنغال وبلاد الملايو.

ية العربية مع الهند أهميةً كبيرة في نقل الإسلام وتعاليمه منذ بداية انتشار الدين كان للحركة التجار
ــد ودعــوته للعــدل والمســاواة وإنكــار الحنيــف، فتحــدث التجــار العــرب بحمــاس عــن الرســول الجدي
العبودية، في وقت كانت تعاني الهند من التفرقة والتشتت ونظام الطبقات الذي تقوم عليه الديانة
الهندوسية، لتحدث المقارنة بين الديانتين ومبادئهما، ليجد الإسلام بالهند أرضًا خصبة للانتشار شيئًا
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فشيئًا، بحسب كتاب “تاريخ الإسلام في الهند” لكاتبه عبد المنعم النمر.

يذكر النمر في كتابه أنه وفي كل ميناء على أرض الهند أصبح هنالك جماعة مسلمة متصلة بالتجار
الذين يأتون إليه، فبنوا المساجد وأقاموا الشعائر بحرية تامة، مستفيدين من منزلتهم عند الحكام في
كبر عوامل رواج التجارة الهندية وتصريف البضائع مما كان الوقت الذي كانوا يجدون بالتجار العرب أ

يدر دخلاً وافرًا على هؤلاء الحكام.

حركة التجار وإدخالهم الدين إلى بعض أماكن الهند يعتبرها النمر حركات فردية قامت نتيجة نشاط
تجاري قائم وتعتبر هذه الدعوة حركة سلمية هادئة، أما الحركات المنظمة فبدأت بالفتوحات زمن
ــد مــع تقــويض عــرش كسرى ــن خــاضوا معــاركهم حــتى وصــلوا حــدود الهن الخلفــاء الراشــدين الذي
وإخضاعه، ويقول النمر في كتابه إن أول تفكير بفتح الهند كان في عهد عمر بن الخطاب حينما قام
واليه على البحرين وعمان، عثمان بن أبي العاص الثقفي، بإعداد الجيش ليوجهه إلى الهند، إلا أن

الخليفة العادل لم يرضَ عن خطة الثقفي خوفًا وإشفاقًا على الجيش من ركوب البحر.

معارك الفتح الأولى
مع تولي عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة، أرسل حكيم بن جبلة الذي وصل إلى حدود الهند
ووصفها لعثمان قائلاً: “ماؤها وشل وثمرها دقل” يعني الماء فيها قليل وثمارها رديئة، ويضيف بن
جيلة عن صعوبة حال جيش المسلمين في حال وصل إلى الهند “إن قلّ الجيش فيها ضاعوا وإن
كثروا جاعوا” فعدَلَ ابن عفان عن الفكرة، وفي عهد علي بن أبي طالب أرسل عددًا من القادة الذين

خاضوا المعارك وعلى رأسهم الحارث ابن مرة البعدي.

بدأ المسلمون فتوحاتهم للهند في عهد ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي زمن الدولة الأموية، عندما
سيطرة مجموعة قراصنة من بلاد السند وكان ملكها راجا داهر، على سفن للمسلمين في بحر العرب
وعلى متنها رجال ونساء وبضائع وحمولات للتجارة، ما جعل الحجاج يعدّ حملتين عسكريتين لفك
أسر السفن بمن فيها لكنه لم يصل إلى مبتغاه، ما أثار غضبه، وأقسم الثقفي بأن يفتح البلاد كلها،
وبعد أخذه موافقة الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، جهز جيشًا كبيرًا وأمر محمد بن القاسم الثقفي

بقيادة الجيش.

نجح القائد محمد بن القاسم بعد معارك برية وبحرية عديدة في الوصول إلى شاطئ نهر السند، وهناك
تقع عاصمة الملك راجا داهر، فدعا القائد المسلم الملك الهندي إلى الإسلام فرفض داهر تلك الدعوة،
ومــا كــان مــن الثقفــي إلا أن أطلــق معــاركه ضــده فقتلــه وانتصر عليــه واســتمر بفتوحــاته حــتى وصــل

عاصمة بلاد السند عام  للهجرة.

يز أرسل كتبًا ورسائل إلى ملوك وأمراء السند تدعوهم إلى وفي عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العز
الــدخول في الإسلام علــى أن يتركهــم في مناصــبهم ويبقيهــم ملوكًــا، ليــدخل الكثــير منهــم في الــدين
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الحنيف ويتسموا بأسماء إسلامية.

عند وصول الخليفة هشام بن عبد الملك إلى سدّة الحكم، عينّ القائد الجنيد بن عبد الرحمن المري
واليًـا علـى السـند ليكمـل بـدوره انتصـارات أسلافـه وخلال عـامين بسـط المـري سـيطرة المسـلمين علـى

كامل شمالي غربي الهند.

اســتقرت ســيطرة المســلمين علــى مــا هــي عليــه في الهنــد بعــد زوال ملــك بــني أميّــة، وبمجــيء الدولــة
ــدة، إلا أن العصر العبــاسي الأول شهــد ترســيخًا لبعض ــد فتوحــات جدي العباســية لم تشهــد بلاد الهن
الممالك وتقوية لأركانها وظهورًا لبعض الحكام الأقوياء حتى جاءت الدولة الغزنوية، وبدأت أعمالها في

مناطق الهند وما حولها.

الدول الإسلامية في الهند
الدولة الغزنوية

تعتبر الدولة الغزنوية المرحلة الثانية من عصر الفتوحات الإسلامية في الهند، وقد أطلق هذا الاسم
علـى هـذه الدولـة نسـبةً إلى مدينـة “غزنـة” وتقـع حاليـا في أفغانسـتان، ويعـدّ مؤسـس الدولـة القائـد
ســبكتكين أحد مــن ثبتــوا ملــك دولتــه وخــاض المعــارك وكــون نــواة دولتــه وحــارب الكثــير مــن الأمــراء

والملوك الهنود، وفي زمنه كانت سيطرة الدولة الغزنوية تشمل بلاد الأفغان وطاجيكستان. 

خلف القائد المؤسس ابنه محمود الذي أنار عصرًا مليئًا بالفتوحات، فقد خاض معارك كبيرة وأثبت
جـدارة كـبيرة في إدارة الدولـة وتثـبيت أركانهـا مـن بعـد أبيـه سـبكتكين، فسـيطر علـى خراسـان وبلاد مـا
وراء نهـر قزويـن وعلـى سـهول البنجـاب بمـا فيهـا مـداخل الجبـال وممـر خيـبر الشهـير، وخـاض معركـة

عظيمة على شمال الهند وانتصر فيها على العدو اللدود لأبيه الملك جيبال.

 كما أن السلطان الغزنوي الابن سيطر على إقليم كشمير وعبر بجيوشه نهر الغانج وهدم نحو
آلاف معبد هندوسي، ليُخضع شمال شبه القارة الهندية بالكامل لراية الإسلام، ولم يستطع الأمراء

ية. الذين خلفوه أن يحافظوا على الدولة بعد وفاته لتسقط بيد الدولة الغور

ية الدولة الغور

يــون دولــةً إسلاميــةً راســخةً في الهنــد، كمــا أن الســلطان شهــاب الــدين محمد الغــوري خــاض أقــام الغور
المعـارك لمـدة  عامًـا، وقـام الملـك قطـب الـدين آيبـك بفتـح دلهـي لتصـبح عاصـمة الدولـة منـذ ذلـك
الحين حتى الاحتلال الإنجليزي للهند، وخاض شهاب الدين معاركه ما بين البنجاب والبنغال، وكان

ية وورثتها دولة المماليك. السلطان قائدًا محنكًا وحاكمًا عادلاً، وعند وفاته انهارت الدولة الغور

الدولة المملوكية 



نصب المملوكي قطب الدين أيبك نفسه سلطانًا على الهند وهو من سيطر على دلهي في عهد شهاب
الــدين الغــوري، ودام حكــم المماليــك للهنــد  عامًــا، خــاضوا فيهــا المعــارك والفتوحــات الكــبيرة، كمــا
أنهم شيدوا العديد من مظاهر الحضارة في أرض الهند، وقد اهتم قطب الدين ببناء المساجد الكبيرة

وشيّد منارة القطب، وقد انتهت دولة المماليك بقيام الدولة الخلجية عام  للهجرة.

الدولة الخلجية

سيطرت الدولة الخلجية على الهند بعد غروب شمس المماليك، وكان أول ملوك الخلجيين جلال
الـدين فـيروز شـاه المشهور بحسـن السياسـية والعـدل، إذ أقـام أركـان دولـة قويـة اسـتطاعت مواجهـة

المغول حينما هاجموا دولته، وهزيمتهم هزيمة ساحقة.

قُتل جلال الدين على يد ابن أخيه علاء الدين الذي جهز جيشًا قويًا وتصدى لحملة المغول الثانية
وقــضى عليهــم، ولقــب علاء الــدين بـــ”الإسكندر الثــاني”، وبعــد وفــاته اختــل أمــر الدولــة لتقــع تحــت

سيطرة الدولة الطغلكية.

الدولة الطغلكية

أسس هذه الدولة السلطان غياث الدين طغلك تركي الأصل، واشتهر غياث الدين بأنه أنشأ نظامًا
دقيقًا وسريعًا للبريد، وقوّى أركان الدولة وبعد وفاته خلفه ابنه فخر الدين المحب للعلماء، وفي عهده
تولى الرحالة ابن بطوطة قضاء دهلي وبوفاة السلطان فيروز شاه آخر الملوك الأقوياء لهذه الدولة
سقطت على يد تيمورلنك وسادت الفوضى في البلاد، وضعفت الدولة وتم تقاسمها على يد الملوك

لتصبح عدّة دويلات، قبل أن تستظل الهند بحكم الدولة المغولية.

الدولة المغولية

تعتــبر الدولــة المغولية المملكــة الأخــيرة للمســلمين في الهنــد وهــي الأطــول حيــث قــامت في الفــترة بين
عـامي -م، ووصـلت بذلـك إلى أرقى مسـتويات الحكـم الإسلامـي في البلاد وتعـاقب علـى
الحكــم في هــذه الدولــة الكثــير مــن السلاطين أولهــم ظهــير الــدين بــابر مؤســس الدولــة، ويعــدّ العصر
الــذهبي لهــذه الدولــة في عصر الســلطان أورنــك ذيــب عــالمكير الــذي كــان مــن أعظــم الملــوك الفــاتحين

وأشرف على تأليف الموسوعة المعروفة بالفتاوى الهندية أو (العالمكيرية).

أما آخر سلاطين المغول فقد كان السلطان بهادر شاه الثاني الذي تولى الحكم في الهند عام م،
وســيطر الإنجليز في عهــده على البلاد وفرضــوا نفــوذهم علــى سلاطين الهنــد الذيــن كــانوا يتعــاملون
معهــم كأنهــم موظفــون عنــدهم، وفي عام (م) قــام المســلمون والهنــدوس بثــورة عارمــة قادهــا
بهادر شاه الثاني ضد الإنجليز الذين تصدوا لها بقوة واستطاعوا القضاء عليها والقبض على قائدها.

نُفي السلطان بهادر وسقطت دولة المغول الإسلامية وأعُلن تحويل الهند إلى مستعمرة بريطانية.

https://khutabaa.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/210444
https://khutabaa.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/210444
https://sotor.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/


بهادر شاه آخر السلاطين المسلمين في الهند

المسلمون تحت الاحتلال الإنجليزي
انـــدلعت الكثـــير مـــن حركـــات التحـــرر الإسلاميـــة ضـــد الإنجليز الذيـــن احتلـــوا البلاد ونفـــوا سلاطينهـــا
المسـلمين، وبعـد تلـك الحركـات والثـورات عمـل البريطـانيون علـى وتـر الطائفيـة والمناطقيـة، كمـا أنهـم
يــق وحــدتهم، متبعين ســياسة التجهيــل ونــشر التخلــف والمــرض، كمــا مُنــع حــاربوا المســلمين عــبر تمز

المسلمون من تولي المناصب الحكومية، وبالمقابل قربوا الهندوس والسيخ من مفاصل الدولة.

عمـــل الإنجليز بجميـــع مظـــاهر العـــداوة للمســـلمين في الهنـــد فهـــدموا المساجـــد وصـــادروا الأملاك
والأوقــــاف، كمــــا شــــارك الهنــــدوس بهــــذه الأعمــــال، ومــــا أعمــــالهم الانتقاميــــة في هــــذه الأيــــام إلا
امتداد لاعتـداءات ذلـك الزمـن، فليـس بالجديـد علـى الهنـدوس التنكيـل بالمسـلمين والاسـتيلاء علـى
أملاكهــم، فقــد شــاركوا بريطانيــا بهــذه الإجــراءات الإجراميــة مــن قبــل، حيــث حــل الهنــدوس مكــان

المسلمين.

عنــدما تقســمت شبــه القــارة الهنديــة، هــاجر عــدد كــبير مــن المثقفين المســلمين وأصــحاب الشــأن إلى
باكستان، وأدى ذلك إلى حدوث تغيير في البنية الاجتماعية للمسلمين، وأدى انسحاب هذه الطبقة

إلى تردي أوضاع المسلمين في الهند.

https://arabi21.com/story/1250543/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%85


مشكلات المسلمين في الهند
خلقــت بريطانيــا والهنــدوس الكثــير مــن المشاكــل للمســلمين، لعــلّ أهمهــا النزاعــات بين الهنــدوس
والمسلمين التي كان من أعنفها أحداث آسام عام  التي أسفرت عن مجازر راح ضحيتها آلاف
المسلمين، وأحداث هدم المسجد البابري في م حيث وقعت اشتباكات بين المسلمين وأعضاء

حزب شيوسينا الهندوسي المتعصب سقط فيها الآلاف من كلا الجانبين.

المشكلة الثانية “الهوية الثقافية التي تشعر تلك الأقلية أنها مهددة بالذوبان في المجتمع الهندي الذي
يغلـب عليـه الطـابع الهنـدوكي”، يقـول المسـلمون الهنـود إن الحكومـة تحـاول تكريـس هـذا الطـابع في
المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، لذا فقد بذلوا جهودًا كبيرةً من أجل الحفاظ على هويتهم
الإسلاميــة، إلا أن ثمــار هــذه الجهــود لا تصــل إلى مســتوى الطمــوح المطلــوب، بالإضافــة إلى انخفــاض
متوسط الدخل السنوي لمعظم أفراد الأقلية، وتصنيفهم ضمن الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرًا، حيث

كثر من % من سكانها تحت خط الفقر. يعيش أ

بالمحصلة، فإنّ الوجود الإسلامي في الهند أصيل ومتجذر ولا يمكن تنحيته جانبًا أو تهميشه، ولئن
ينــدرا مــودي رئيــس وزراء الهنــد الحــالي وزعيــم حــزب بهاراتيــا كــانت هــذه الجولــة لصالــح ســياسات نار

جاناتا، الإقصائية والمتطرفة، فإن الرياح لا تجري دومًا كما تشتهي السفن، والأيام دول كما يقال.
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